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باستحباب شد الرحل لزيارة قبر 
خبر الانام عليه الصلاة والسلام 


٠. 
ينا‎ 


سدم أحسه 
فضيلة الشيخ عيسى بن عبدالله بن مانع ال حميري 
مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية . ذبي 


بام 








يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكئنه 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 





بسم الله الرهمن الرهيم 
+ ““القدامم 


فضيلة الشيخ عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري 


الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافء مزيده: هو 
الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 

هذا النبي العظيم منة رب العالمين على جميع المسلمين حينما 
جعل مثواه في بقعة من الأرض شرفت وتقدست وتكرمت به 
وحازت في قلوب المؤمنين شرفا وقدرا. 

فإنة تكريع من المول سبحاته لآمة:الاسلام بتفسردها بهذه 
المنقبة. إذ كل قبر لرسول أى نبي لا يجزم بصحة وجوده كما 
يجزم بصحة قبر رسول الله يك وما نره إلا تشريعا لهذه الأمة 
بأن تكون على اتصال دائم ورحم متواصل لا ينقطع حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

فأي مانع وأي حائل عن شد الرحل لزيارته يَكْةِ وهو القائل 
في حديث شد الرحل و«مسجدي» ونسبة المسجد إليه دليل على أن 
فضل المسجد من جواره: كما أن المسجد الحرام شرف به 
وبالأنبياء قبله عليهم السلام؛ وبأن تربته منه ففاز الحرم بزيادة 
الأجر جا سوراف 


ثم تشرف المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين به وبالأنبياء 
قيله عليهم الصلاة والسلامء: وكان الأجدر أن يكون المسجحجد 
الأقصى اولى بالفضل من المسجد النبوي لولا أن مثوئ النبي 346 





فيه. فسبحانه القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب» علما بأن شد الرحل إلى مثواه قد ثبتت فيه أحاديث منها. 
قوله يك «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها... 
الحديث» ولم يقل إلا قبور الأنبياء. 

وأما عن حديث شد الرحل فهو خاص بالمساجد لأن المستثنى 
منه محذوف والأستثناء مفرغ وتفسره رواية أحمد «لا تحمل 
المطي إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة إلا إلى شثلاثة مساجد» أما من 
احتج بالحديث على المنع مطلقاً فقد تحكم بغير موضعه. 

فعلى المانع أن يرعوي ويتقي الله من التقليد الأعمى الذي لا 
يؤدي إلى خير. 

فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطهاء والمسلم أخو 
المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والدين قويء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه فأوغلوا فيه برفقء ودين الاسلام سهل التسجي لا يقبل 
التحيز والعنصرية ولا يرضى بالتشدد والانتهازية. 

إن حقيقة الأسلام تستهجن السطحية في الرأي وتنبذ تطبيقها 
في الواقع لأنها غير محصنة من هجوم الآراء أو وجهات النظر 
الأخرى هنا وهناك. 

لذا ينبغي على الكيس الحذر أن يكون متفطنا ذكى الالتقاط: 
لا يكون أمعة يخدع بدعاة الفتنة الذين أنطلقوا هنا وهناك 
يلبسون الحق بالباطل وهذا ليس من خلق المسلم ولا من سيرة 
السلف الصالح. 

وهذه رسالة جليلة للمحدث الفاضل محمود سعيد ممدوح 
جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بما ينافح عن السنة 
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المطهرة أسماها (الإعلام باستحباب شد الرحل لزيارة قبر خير 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام). 

جمع فيها خلاصة ما قيل قي هذا المقام وأدلى بدلوه ليرضي 
حبيبه رسول الله يَكإة ويشفي بها قلوب قوم مؤمنين؛ ويهدي بها 
قلوب المنكرين والمكابرين بالحجة الدامفة والبراهين الساطعة: 


والله أسأل أن ينفع بها المسلمين, ويرأب بها الصدع؛ ويجمع 
بها الشمل» إن ربي سميع الدعاء. 


وكتب عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري 


مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون الأسلامية ‏ دبي. 





بسم الله الرحمن الرحيم 


تقريظ العلامة 
الشيخ سيدي محمد بن عمر السالك الشنقيطي 


زكيسش لجيه العتوق يداكرة الأوهافا د يني 

الحمد لله الذي جعل العلم رحماً بين أهله يجمعهم على كلمة 
الحق» والصلاة والسلام على أشرف الخلق: سيدنا محمد الذي 3 
تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق. وبعد 
أسمافا (الإعلامع باستهباب:شى الزهل لزيارة قبر خير الأنام: عليه 
أفضل الصلاة والسلام). 
شيخ الإسلام وغيره من علماء الإسلام فلهم الفضلء وقد جاءت 
الت مطائقة لرون العفر. 
الأبناء.: كما نبهت وأرشدت الآباء, وقد كنا قبلها تنرى السراب 


الأوان حتى أصبحت لا تميز صديقها من عدوها ولا محييها من 
مصميهاء ولقد صدق من قال أحذر عدوك مرة وأحذر صديقك 
ألف مرة. 





وقال الشاعر: 
اسمع نصيحة ناصح جمع النصيحة والمقفة 
إياك واحذر أن تكوى06 ن من الثقات على الثقفة 


وأياد وأن يسدد خطانا وخطاه لأحياء سنة رسول الله يل وان 
يجمع كلمة المسلمين على ذلك. 


وكتب الشيخ سيدي محمد بن عمر السالك الشنقيطي 
5 / القعدة سنة ١١5‏ 





بسح الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد, الذي لم يلد. ولم يولد: 
ولم يكن له كفواً أحد. هو الحي الباقي الرزاق المعطي النافع 
الضارء المهيمن العزيز الغفارء لا شريك له في ملكه والكل مفتقر 
إليه. 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى 
آله وأضحابه صاحب الكمالات والخصوصيات المنزل عليه قوله 
تعالى بإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم»# صلى الله وسلم وبارك عليه 
وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. 

فإن المناسك المصنفة في عصرنا قد كثرت: والإرشادات فيها 
قد تنوعت: وقد رايت في اكثرها فؤائد غير ان بغضها خالف 
صريح القرآن والثابت في سنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة 
وأتم السلام. وخالف ما اجتمعت عليه الأمة, ودونه الأئمة من 
استحباب السفر لزيارة خير البرية والوقوف بين يديه صلى الله 
عليه وسلم. وهو حي في قبره (كما في الأحاديث الصحيحة).؛ 
ومشناهدة روشيقه البهية والثبرك. بملامسبه الشريفة: 

وقد تضافزت التقرل عن السلف والكلف الهش عل ذلليه 
وأطبق الأكابر عليها قولاً وعملاً. 

وقد تزيّد المخالفون وقالوا : إن الزيارة غير واجبة: وما هكذا 
عبر الفقهاء الأعلام بل عبروا بأن الزيارة من أشرف القربات: 
وآكد المندوبات: وأنجح المساعي. 
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ووجدنا من المخالفين من يقول : إن السفر لزيارة سيد الأنام 
عليه أفضل الصلاة والسلام سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة: 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء وطلبوا تجريد 
النية لزيارة المسجد النبوي فقط. 


فإلى الله المشتكى. 
وهل شرفت المدينة إلا بالحبيب المصطفى صل الله عليه وآله 
وسلم: 


وقد تتابع السلف والخلف جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة 
مع اختلاف البلاد والمذاهب على شد الرحال لزيارته يلل عقب 
المناسك أو قيلها. 

وقد صح أنه يَلْةِ قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في ذاك أفضل 
من مائة صلاة في هذا. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


فاللبيب يسأل لماذا ترك هؤلاء ثواب المائة ألف؟ عن أجل ألف 


كلا والله ما هم بهذه البلاهة. 

إنهم بذلوا النقس والتفيس وتركوا قاب المسجد الهرام عن 
أجل زيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام.: فإذا قارنت 
بين المائة ألف والألف عرفت كيف عظمت الأمة نبيها مَل 

وهذه رسالة صغيرة في مبناها كبيرة في معناها كتبتها على 
عجل تذكرة لإخواني وسميتها 


ا 





[الإغلام باستحباب .شد البزحل الزيازة قبز خير الانام عليه 
الصلاة والسلام]. 


أسأل الله تعالى أن يتقبلها بقبول حسن:ء وأن يوفقنا لدوام 
زيارة خير الأثام عليه أفضل الصلاة وآتم السلام. وان يجعلنا من 
المتمسكين بسنته وأن يحشرنا تحت لوائه؛» إن ربي سميع الدعاء 
والحمد لله في البدء والختام. 
وكتنب 
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الدليل على استحباب السفر 
لزيارة القبر السبوي الشريف 


إنْ شد الرحال أي السفر لزيارة القبر النبوي الشريف من أكد 
المندوباتء وهو قريب من الوجوب عند بعض العلماء بل واجب 
عند الظاهرية وكثير من المالكية والحذفية. 
رحمه الله تعالى : واعلم أن زيارة قبر النبي يَكْةِ من أهم القربات 
لهم استحبابا مؤكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته كه وينوي 
الزائر من الزيارة التقرب وشد الرحل والصلاة فيه. (المجموع 
0 

وعلى هذا درج سائر الفقهاء في المذاهب رحمهم الله تعالى 
"رمم ه. 

وقال أيضا في المقنع [وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة 
قبر النبي كَل وقبر صاحبيه] وعلق عليه المرداوي بقوله : وهذا 
المذهب, وعليه الأصحاب قاطبة. انتهى من الإنصاف (57/4). 

وفيما ذكرت كفاية لمن كان من أهل العناية. وسلم لأولى الفقه 
والدراية. 


لها امن .رق الى معنف النكيل. فنك اسقيلوة عل مظلرييم 
بالكتاب والسنة والإجماع. 





أولاً ‏ الدليل من الكتاب. 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيمام 

هذه الآية الشريفة دالة على طلب المجىء إليه يَُلأَدٌ في جميع 
الحالات لوقوع الفعل (جاءوك) في حيز الشرط الذي يدل على 

وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشرط كما في إرشاد 
الفحول (ص؟7؟7١).‏ 

وقد فهم المفسرون من الآية هذا العموم, ولذلك تراهم 
يذكرون قصة العتبي الذي جاء للقبر الشريف وتلا هذه الآية وهي 
قصة مشهورة. 

فالآية دلت على تعليق وجدان الله تعالى تواباً رحيماً بثلاثة 
أمور المجىء؛ والاستغفار, واستغفار الرسول يبيد لهم. 

وقد حصل استغفار الرسول #َلكِةِ لجميع المؤمنين قال تعالى : 
إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» أآية ١4‏ سورة محمد. 

علد كا علا 
وقد اعترض محمد بن صالح العثيمين على الاستدلال 

بالآية فقال في كتابه (فتاوي مهمة لعموم الأمة '/ :)٠٠١‏ 

(إذ) هذه ظرف لما مضى وليست ظرفاً للمستقبل لم يقل الله: 
ولو أنهم إذا ظلموا بل قال : »إذ ظلموا» فالآية تتحدث عن أمر 
وقع في حياة رسول ذَللْهِ واستغفار الرسول ذيَككِةٍ بعد مماته أمر 
متعذر لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال الرسول5: 
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صدقة جارية أ علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلا يمكن 
للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد بل ولا يستغفر لنفسه أيضا 
لان العمل (نقطع. انتهى: 

قلت: هذا إقدام من العثيمين نسأل الله العافية. 

وإليك تفنيده بالآتى : : 

أما قصره (إذ) على الزمن الماضي فقط ففيه نظر لأن (إذ) كما 
تستعمل ف الماضي فتستعمل أيضاً في المستقبل. ولها معان أخرى 
ذكرها ابن هشام في مغنى اللبيب 8١ /١(‏ -45). 

وقد نص على أن (إذ) تستعمل للمستقبل : الإزهري فقال في 
تهذيب اللغة (87/15): 

العرب تضع (إذ) للمستقبل و(إذا) للماضي قال الله عز وجل 
ولو ترى (إذ) فزعوا» [سباأ آية رقم١5].‏ 

قلت : ومن استعمال إذ للمستقبل قوله تعالى : ولو ترى إذ 
وقفوا على النار» [الأنعام آية /ا؟]. 

«وولو ترى إذ وقفوا على ربهم» [الأنعام ١؟].‏ 

إولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» [الأنعام 37]. 


ؤولى ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم» [ 
السجدة ؟١].‏ 


قوله (واستغفار الرسول وَكْهِ أمر متعذر لأنه إذا مات انقطع 
غمله إلا من كلاث. .|١‏ ه. 


قلت : استغفار سيدنا رسول الله و غير متعذر لأمور: 
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الأول : قد صح أن النبي يلد قال : «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون». أخرجه البيهقي في حياة الأنبياء (ص١١)؛‏ وأبى يعلى في 
مسئدة (5/اع8١),‏ وأبى نعيم في أخبار أصبهان وغيرهم. 

وقال الهيثمي في المجمع )١١١/4(‏ : ورجال أبي يعلى ثقات 
والحديث له طرق. 

وقال رسول الله يكل : «دمررت على موسى وهى قائم يصلي 
في قبرد» أخرجه مسلم )١1845/4(‏ وأحمد (7/ )١١٠١‏ والبغوى في 
شرح السنة (1١/١5؟)‏ وغيرهم. 

وقال ابن القيم في نونيته عند الكلام على حياة الرسل بعد 
مماتهم (النونية مع شرح ابن عيسى ؟/ 110). 


والرسل أكمل حاله منه(١)‏ بلا كه كرتشي اللشافيى انان 
فلذلك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان 
وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عحصمة وصيان 
ولأجل هذ لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان 
أقليين :قي هنذا دلين أنه عي ان كانه له انان 


الثاني : ثبت أن النبي يَدِةِ قد صلى إماماً بالأنبياء عليهم 
السلام في الإسراء وهذا متواتر: وكانوا قد ماتوا جميعاء وراجعه 
موسى عليه السلام في الصلوات ورأى غيره في السموات. 

فمن كان هذا حاله فكيف يتعذر عليه الاستغفار.؟ 

والصلاة دعاء واستغفار وتضرع. 


الثالث : قد صح أن النبي يَكْهِ قال «حياتي خير لكم تحدثون 


١و/‎ 





ويحدث لكمء ووفاتي خير لكم تعرض عل أعمالكم فما رأيت من 
التثريب )١141/15(‏ : إسناده جيد. وقال الهيثمي (المجمع 4/4؟) 
: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وصححه السيوطي في 
الخصائص (5/كم؟). 

وكلام العتراقي: والهيثمي ببالنسبة لإستاد:الببزان 'فقط و إلا 
فالحديث صحيح كما قال الحافظط السيوطي وغبره وقد توسعت 
منأدرك حنياشه أو لم يدركها قال الله تعالى «واستففن لذتبك 
وللمؤمنين والمؤّمنات» وهذه منة من الله تعالى: وخصوصية من 

١‏ المجىء إليه يَلِ. 

؟ د والاستففار. 

؟ - واستغفار الرسول يَةِ لللمؤمنين حاصل في حياته وبعد 
انتقاله. 

ولا يقال : إن الآية وردت في أقوام معينين لا يقال ذلك لأنه 
كما هو معروف «العيرة يعموم اللفظ لا يبخصوص السبب». 

ولذلك فهم المقسرون وغيرهم من الآية العموم واستحبوا لمن 
امال لقي الك إن يققر كاقلن الآية ؤولنى انهم إ3'ظلمسوا 
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الله تواباً رحيماً» ويستغفر الله تعالى. 
وهذه التفاسبر بين أيدينا والمناسك التى صنفها علماء 
المذاهب كذلك وهى تظهر صدق دعوى الاستدلال بالآية. 


ولماذا نذهب بعيداً فهذا العلامة أبو محمد ابن قدامة الحنبلي 
صاحب المغنى؛ الذي يقول فيه ابن تيمية : ما دخل الشام بعد 
الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. 

قال شيخ الحنابلة أبيو محمد اين قدامة في المفنق (55/2) 
في صفة زيارة المصطفى جه 

ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه وتقول: 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا 
نبى الله وخيرته من خلقه: أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له :وأشهد أن تسم عينده ورميولبه: اشنهد: الك بلفت .رسالات 
ربك؛ ونصحت لامتك؛ ودع وت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة. وعبدت الله حتى أتاك اليقين. فصى الله عليك كثيراً كما 
يحب ربنا ويرضى: اللهم اجزه عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدأ 
من النبيين والمرسلين: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به 
الأولون والآخرون, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم إنك قلت: 
وقولك الحق طولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيمام وقد اتيتك 
مستغفرا من ذنوبي, مستشفعاً بك إلى ربي فأسألك يا رب أن 
توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم اجعله أول 
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الشافعينء. وأنجح السائلين؛ وأكرم الآخرين والأولين» برحمتك يا 
أرحم الراحمين. ثم يدعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين. ثم 
يتقدم قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق السلام عليك 
يا عمر الفاروقء السلام عليكما يا صاحبي رسول الله وج 
وضجيعيه ووزيريه ورحمة الله وبركاته. اللهم اجزهما عن 
نبيهما وعن الإسلام خيراً. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك يمَيْةِ ومن حرم 
مسجدك يا أرحم الراحمين. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى. 

بقى الكلام على قول العثيمين: لأنه إذا مات انقطع عمله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم إلا من ثلاث..... الخ. 

قلت : سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم له من 
الكمالات والخصوصيات ما لم يصح لأحد وهذا قررة ابن تيمية 
في كتابه (الصارم المسلول على شائم الرسول) وهو أحسن كتبه 
وهو يَكِِ في ترق وارتفاع إلى يوم الدين. 

فقد قال يَكِْ دمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا». 

فجميع الأعمال الصالحة التي تصدر عن الأمة المحمدية 
راجعة لدعوة رسول الله وي لهم فثوابها راجع إليه وهى ينتفع 
به قطعاً من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيثاً. 


وفي هذا الصواب قال ابن تيمية في الفتاوي )١١/١(‏ : ثبت 
مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء». 





ومحمد تبن هو الداعى إلى ما تفعله أمته من الخيرات؛ فما 
يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. انتهى كلام ابن تيمية. 
ثانياً : الدليل من السنة. 

وهى ينقسم إلى قسمين : 

الأول ؛ الأحاديف الدالة عل مطلق الأمر سزمارة القسود 
وجاءت في ذلك أحاديث متعددة بلغت حد التواتر كما في نظم 
المتناش في الحديث المتوائر (ص :)8١ - 8١‏ 

ومن ألفاظ الحديث «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبورء 
فزورها فإنها تذكركم الآخرة. 

الخشص حا مسلم (77/5/ا١ا)ء‏ وأحمد قٍِ المسئد (065/9؟) 
والطحاوي (58/54) عن بريدة بن الخصيب. 

ومن ألفاظه ما أخرجه النسائي في سننه )1١/4(‏ من حديث 
بريدة انقيا : قان:.قال رسول الله: 405 :رفمن ازاك انريذزى القبون 
فليزر ولا تقولوا هجرأ». : 

وهذا الحديث عام لأن الفعل في سياق الشرط يفيد العموم 
فالزيارة مطلوبة بسفر وبدون سفرء ولا تجد مخصصا لهذا 
الحديث في عرف الشرع ولو استظهر المخالف بالثقلين فلن يجد 
هذا االخصص. 

كه إن لق «التؤيارظة تلتزععقه الانتفال من عفان لاهن 
فالشارع يحض على الانتقال من مكان لآخر من أجل زيارة 
القيو, 
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فإن قيل قد قال ابن تيمية في الرد على الأخنائي (ص/). 
قوله «فزوروا القبور» فالأمر بمطلق الزيارة أو استحبابها أو 
اباحتها لا يستلزم السفر إلى ذلك لا استحبابه ولا اباحته. |. ه. 

قلت :الحديث عام لا يخصصه شيء.؛ وقد تقرر: أن الأمر اذا 
ثبت ثبتت لوازمه. 

فإذا تعلقث الزيارة بانتقال سفر فلا يوجد ما يمنع من هذا 
الشفر: 

ثم المرجع عند الاختلاف هو الشرع قال الله تعالى: لإفإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
الشارع السفر زيارة» وهو نص لا يحتمل التأويل. ٠‏ 

فقد أخرج مسلم في صحيحه (154848/4).«أن رجلا زار أخا 
له في قرية أخرى: فأرصد الله على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه 
قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخاً لي في تلك القرية قال : هل لك 
عليه من نعمة تربها ؟ قال : لا إلا إني أحببته في الله. فقال : إني 
رسول الله إليك؛ فإن الله أحبك كما أحبيته». 

فالشارع قد سمى السفر وهو الانتقال من قرية لأخرى 
زيارة فلفظ الزيارة د يحتمل ١‏ لسفر وعدمة. 


وعليه فقصر لفظ الزيارة على أحد نوعيها وهو الزيارة التي 
0١‏ افدذة: 


قال الحافظ أبو زرعة العراقي في طرح التشريب (1/؟4) : 
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وكان والدي (أي الحافظ الكبير ولي الله العراقي) رحمه الله تعالى 
يحكي أنه كان معادلاً للشيخ زين الدين عبدالرحيم بن رجب 
الحنبلي في التوجه إلى بلد الخليل عليه السلام: فلما دنا من البلد 
قال : نويت الصلاة في مسجد الخليل ليحترز عن شد الرحل 
لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية قال : فقلت : نويت 
زيارة قبر الخليل عليه السلام ثم قلت له : أما أنت فقد خالفت 
النبى يَِيٍ لأنه قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وقد 
فييك الرحل إلى مسجد رابع: وأما أنا فاتبعت النبي كَل لأنه 
قال: «زوروا القبور». أفقال إلا قبور الأنبياء ؟ قال : فبهت. ا.ه. 
والعراقي الكبير كان حافظاً فقيها أصوليا فرحمة الله 

على الجميع. 

الثاني : الأحاديث الدالة على زيارة قبره يله بخصوصه. 

ومن هذه الأحاديث ما صححه أو حسنه الأئمة كابن السكن 
وعبدالحق الأشبيلي والتقي السبكي والسيوطيء وإلى الحسن تكاد 
تصرح عبارة الذهبي التي نقلها عنه وأقرها السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص؟١4).‏ 

وقد أكرمني الله تعالى بالكلام على أحاديث الزيارة في (رفع 
المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة) فالحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات: وها هي بعض الأحاديث مع الكلام عليها بألخص 
عبارة. 

١‏ - حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. 

أخرجه الدارقطني (508/7؟).: والدولابي في الكنى والأسماء 
(14/5).: والبيهقي في شعب الإيمان (5/ :)١7١‏ والخطيب في 
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تلخيص المتشابه (1/كمىه/, والعقيلي (4/ ,)١7١‏ وان عدي 
(5/ ١25؟)‏ وغيرهم. 
جميعهم من طرق عن موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله 
بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به 
مرفوعاً. 
وهذا الإسناد حسن سواء قال موسى بن هلال عن عبيد الله 
ويكفي في هذا المختصر قول ابن عدي في الكامل 
ولا تصح ومن عرف حجة على من لم يعرف. فهو من شيوخ 
الإمام أحمد وشيوخه ثقات غالياً. 
وخلاصة ما في الرجل هو قول الحافظ الذهبي في 
الميزان )١51/5(‏ : هو صالح الحديث. 
ثم الحديث ثابت عن موسى بن هلال عن عبيد الله (وهو ثقة 
حافظ). وعبدالله بن عمر (حسن الحديث) ومحاولة جعله عن 
عبدالله بن عمر العمري فقط كما رأى ابن عبدالهادي في الصارم 
المنكي خطأ. 
وهذا الألبانى وهى ممن يشايع أبن عبدالهادي يعترف 
بإثبات موسى بن هلال للروايتين كذا في إروائه (70710//:4). 
هب أن موسى بن هلال العبدي لا يروي إلا عن عبدالله بن 
عمر العمري فلا ضير في ذلك. 
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' واقتصس عل.عبازات التوقيق الوازدة فيه في كتابيه الكاشف 
(/45). والديوان (ص؟١١).‏ 

وقال الحافظ السخاوي في التحفة اللطيفة (57/1؟) : كان 
صالحاً عالما صالح الحديث. 

وذكره الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موثق (ص؟١١).‏ 

وإذا كان الرجل حسن الحديث فهو أقوى في نافع وهو 
يروى عنه هنا قال عثمان بن سعيد الدارمي : قلت لابن معين : 
كيف حاله (أي العمري) في نافع ؟ قال : صالح ثقة. (الكامل 
.2))١)14‏ 
أعلم. 

؟ من صل علي عند قبري سمعته ومن ضلى علي نائياً 
أبلغته. 

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في الثواب (كما في القول البديع 
ص ؛ ,.١5‏ واللآلىء ١‏ /5147). 
عن أبي هريرة به مرفوعا. 
الأصبهاني وقد ترجحمه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (9/١:ه),‏ 
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وأبى نعيم في أخبار أصبهان )١١7١/7(‏ ولم يذكرا فيه جرحأ أو 
تناد 


وقد روى عنه جماعة منهم أبو الشيخ الأصبهانى الحافظ. 


حبان. 
ومثل هذا الصنف يقبل الجمهور حديثهم ما لم يخالف أو 
يأت بمتن مذكر. 


قال الحافظ الذهبي في الميزان (”57/5؟؛) : وفي رواة 
الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم. 
والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم 
يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيع ا. ه. 

وقال الذهبي في الميسزان أيضا (97/15) : شيخ مستور ما 
وثق ولا ضعف فهو جائز الحديث. .١‏ ه. 

والحاصل أن الحديث إسناده قوي وقد قال عنه الحافظ أبن 
حجر وسنده جيد كما في القول البديع (ص؛١١)‏ وأقره تلميذه 
الحافظ السخاوي. 

وله طريق آخر فيه محمد بن مروان السدي الصغير المتروك 
واقتصر على الأخير ابن تيمية فحكم على الحديث بالوضع كما في 
الرد على الأخنائي (ص4؟١١)‏ وكان لابد أن يقلده ابن عبدالهادي 
في الصارم المذكي. 

وتقدم أن الصواب لم يحالفهما. 


0 


الجا ون 


لوكي ييه - 


محمد بن اسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى 
أم حبيبة قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يليد 
ليهبطن عيسى بن مريم حكماً عدلاً وإماما مقسطاء وليسلكن فج 
حاجاً أو معتمراً أو بنيتهماء وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن 
علدة. 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاةه 
بهذه السياقه وسلمه الذهبى. 
وللحديث أوجه أخر ورجح هذا الوجه أبو زرعة في العلل 
امن زارني قميتاض ان كين زازني ف خيناتي ومن 
زارنى حتى ينتهي إلى قبري كنت له شهيداً يوم القيامة. 
أخرجه العقيلي في الضعفاء (7/لاةغ). وأعل هذا الحديث 
بفضالة بن سعيد بن زميل المأربي وشيخه محمد بن يحيى بن 
قيس المأربي. 
أما أولهما : فقال عنه العقيلي : حديثه غير معروف ولا يعرف 
إلا به. 
وثانيهما: محمد بن يحيى بن قيس المأربي وثقه 
الدارقطنى في سؤالات البرقاني (554))» وابن حبان (5/9:) 
كلام ابن عدى فقال في الكاشف (75/ 15) : وثق. 
وأشار العقيلي إلى أن هذا الإسناد لبن: واللين هو أقل الضعف. 
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وهناك أحاديث أخرى في الزيارة ذكرتها في رفع المنارة. 

وللحافظ صلاح الدين بن كيكلدي العلائي الشافعي رحمه 
الله تعالى جزء في الكلام على أحاديث الزيارة. 

ثالثاً : الإجماع : 
وفضيلة مرغب فيها. |. ه. 

وقال في موضع آخر (75/7) نقلاً عن ابن عبدالير: 

الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطي إلى قبره ككلل. 
اه 

وصرح بالإجماع التقي السبكي. وممن حكى إجماع المسلمين 

وقال الشوكانى قِ نيل الأوطار )0/ 0 : 

واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين 
المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته؛ ويعدون ذلك 
من أفضل الإجماعات فكان إجماعا. 
شفاء العي»: 

وأما نفس زيارة القبر النبوي فلم يذهب أحد من الأئمة 
وعلماء الملة إلى عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيتها بل اتفقوا على 
43 من ا(فضسل العبادات: وأرفع الطاعات: واختلفوا في ندبها 
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ووجوبهاء فقال كثير منهم: بأنها مندوبة:؛ وقال بعض المالكية 
والظاهرية : إنها واجبة؛ وقال أكثر الحنفية : إنها قريب من 
الواجب: وقريب الواجب عندهم في حكم الواجبء وأول من خرق 
الإجماع فيه وأتى بشيء ولم يسبق إليه عالم قبله هو ابن تيمية. 
أ.ه. 

فالإجماع, الحاصل بشد الرحل لزيارة القبر الشريف من أعلى 
مراتب الإجماع ففضلا عن كونه صريحا توافر عليه جماعات فهو 
للمسجد النبوي دون القبر الشريف باطل قطعاً ومضحك. 

وأنت خبير بأن الصلاة بالمسجد الحرام يمائة ألف صلاة 
فكيف يتزكون هذا الغواب العظيةة وها اقتصنروا على ذلك فقظ بل 
أضافوا إليه بذل النفس والنفيس وتحمل المشاق والصعاب. 

آترئ كاذا عل هذا؟ امن اجل صلاة بالسجن النبوئ تقل 

قلا وائلة كا تحاف )١‏ الالترشس وانكك الا وهى زيار سينا 
محمد 285 والتبرك برؤية روضته ومجلسه وملامس يديه 
الشريفة ومواطىء قدميه وغير ذلك. 
حديث 8 تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد 8 يدل على مصنع 

السفر لزيارة القبر الشريف 

قال أبن تيميد رحطة:اللنه. تعاق بمنع إنناء :السفن لسزيان: 
النبى يك وصرح بأن هذا سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة. 
الفتح )١1/5(‏ : وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية 
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الفتريي (4/ 416): 
وعمدة ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المنع حديث لا تشد 
واستدلاله بالحديث المأكور غلى مراده فيه نظر فالحديث 
لا دلالة له على مطلوبه بل هو في أمر آخر. 
والجواب عليه من وجوه. 
الوجه الأول : 
هذا الاستثناء المذكور في الحديث استثناء مفرغ, ولابد من 
تقدير المستثنى منه؛ وهو إما أن يحمل على عمومه فيقدر له أعم 
العام فيكون التقدير : لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد 
الثلاثة. 
وهذا باطل بداهة. 
والستثنى لابد أن يكون من جنس الستئتى منه؛ إلى هذا 
ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كما في شرح الكوكب 
المنير لابن النجار الحنبلي (؟ ركمىك؟) واختاره الغزالي في المنخول 
وقال الخرقي في مختصره : ومن أقر بشيء واستثنى من 
غير جنسه كان استثناؤه باطلا. .١‏ ه. كذا في المدخل لابن بدران 
(رص؛7١١),‏ 


ومن قال بجواز الاستثناء من غير الجنس حمله على 
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وصفوة القول أن المستثنى لابد أن يكون من جنس المستثنى 
منه ومن خالف جعله من باب المجازء فرجع خلافهم إلى وفاق 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


إذا غلم ذلك فتقدير المستثنى منه في الحديث يكون كالآتى ؛ لا 
تشد الرحال إلى [مسجد] إلا إلى ثلاثة [مساجد]. 


ورواية شهر بن حوشب في تعيين المستثنى منه 
مشهورة ونصها إلا ينبغي للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد 
يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
مسندة ("/ركم:) وقال الحافظ في الفتح (15/7) : وشهر حسن 
وذكره الحافظ الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موثق 
(ص )٠٠١‏ فهو ممن يحسن حديثه عند الذهبي. 
فهذان حافظان جبلان قد اتفقا على تحسين حديث شهر 
وقد تتابع على تقدير المستثنى منه بالمسجد شراح 
الحديث كالكرمانى (5/190ا)ء واليدر العينى ”ع والحافظ 
في فتع الباري (17/1). 
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الوجه الثاني : 

قال التقي السبكي ما ملخصه (شفاء السقام ص١؟1١)‏ : 

السفر فيه أمران باعث عليه كطلب العلم وزيارة الوالدين وما 
أشيه ذلك وهو مشروع بالاتفاق. 

الثاني : المكان الذي هو نهاية السفر كالسفر إلى مكة أو 
المدينة أو بيت المقدس ويشمله الحديث. 

والمسافر لزيارة النبي وك لم يدخل في الحديث لأنه لم يسافر 
لتعظيم البقعة. وإنما سافر لزيارة من فيها فإنه لم يدخل في 
الحديث قطعاءً وإنما يدخل في النوع الأول فتدبر. 

الوجه الثالث : 

أن النهي قْ الحديث ليس على التحريم, وأن هذه المساجد 
اختصت بمزيد فضل لأنها مساجد الأنبياء. 

فهل من نذر شد الرحل لغيرها يلزمه الوفاء أم لا ؟ 

قال الخطابي في معالم السنن هذا : «أي حديث لا تشد 
الرحال....». في النذر ينذر الإنسان أن يصلى في بعض المساجد 
فإن شاء وف به. وإن شاء صل في غيره إلا أن يكون النذر في 
واحد من هذه المساجد فإن الوفاء يلزمه بما نذره فيها. |.ه. من 
معالم السنن (؟/447). 
وهو ما استظهره ابن بطال والنووي في شرح مسلم 

(1/5١٠)؛‏ وقال به إمام الحنابلة أبو محمد ابن قدامة في المغنى 
الل ا 

ويؤيد أن النهي الوارد في الحديث ليس للتحريم الأافى! 


ركنا 





١‏ ماجاء بإسناد صحيح رجاله رجال مسلم أن رسول 
الله يلل قال: خير ما ركبت إليه الرواحل... الحديث: أخرجه أحمد 
(/1؟), والبزار (كشف الأستار ؟/ 4) والطحاوي في مشكل 
الآثار (١/51؟).‏ 

؟ ‏ روى عمر بن شبه في أخبار المدينة (١/؟5)‏ بإسناد 
رجاله ثقات عن سعد بن أبي وقاص قال : لو يعلمون ما في قباء 
لضربوا إليه أكباد الإبل. 

وقال الحافظ قي الفتح:: إسناده صحيع (53/15). 

وروى ابن أبي شيبه في المصنف (7171/75), وعبدالرزاق في 
المصنف )١7/5(‏ وعمر بن شبه في أخبار المديئة )535/١(‏ عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق 
لضربنا إليه اكباد المطي. وإسناده حسن. 

“" س روى أحمد في المسند (91/53؟) من حديث مرثكد بن 
عبدالله اليزنى عن أبي بصرة الغفاري قال : لقيت أبا هريرة وهو 
يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال : فقلت له : لو أدركتك قبل 
أن ترتحل ما ارتحلت قال : فقال : ولمّ ؟ قال : فقلت : إني 
سمعت رسول 55 يقول : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
السك الحرام والسدى الأقصى ومستجدي. 


فأبو هريرة لقى أبا بصرة رضي الله عنهما وكان أبى هريرة 
يسير إلى مسجد الطور ولما أعلمه أبى بصرة بنص الحديث لم 
يرجع أبو هريرة:؛ ولو كان أبو هريرة قد فهم من الحديث 
التحريم لرجع ولكنه لم يفعل؛ بل ولم يخرج أصلاً لأنه من رواة 
حديث لا تشد الرحال. 


ا 





الحديث لا يفيد التحريم عند أبي هريرة رضي الله عنه. 


الدعاء عند القبر الشريف 


الدعاء عند القبر الشريف سنة ماضية بين السلف والخلف. 

قال أبى بكر بن أبي شيبة في المصنف (501/5) قال زيد بن 
الحباب قال حدثني أبو مودودة قال : حدثني يزيد بن عبدالملك بن 
قسيط قال : رأيت نفراً من أصحاب النبي وَللِ إذا خلا لهم الممسجد 
قاموا إلى رمانة المنبر فمسحوها ودعواء قال ورأيت يزيد يفعل 
ذلك. 

ودوى أن أئس بن مالك رضي الله عنه كان يرفع يديه عند 
القبر كذا في الشفا (نسيم الرياض 517/19). 

وقال القاضي عياض. قال مالك في رواية ابن وهب : إذا سلم 
على النبي كَل ودعا يقف ووجه إلى القبر لا إلى القبلة. (نسيم 
الرياض ؟//511). 

وني روؤس المسائل للإمام النووي : ذكر الحافظ أبو موسى 
الاضفهاني 'مثل ذلك عن مالك. 


وفي الشريعة للآجرى قال ابراهيم الحربي في مناسكه: تولى 
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ظهرك القبلة وتستقيل وسطه يعني القبر وذكر الدعاء والسلام. 
رذرتك عقي اكتناسك واوا انهه لأكتي النشة تجرف 


قال سلطنان العلناء هو الذين ين عبدالسلام التلمي: (يزذا 
اردت :هلاة قلا فمعان جمرته وراء ظهرك ولا بين يديك كادي 
معه بعد وفاته أدبك معه في حياته لو أدركتهاء فإن لم تفعل 
قاتصرافك تخين من مقامك: انتيق كلام العن برجن الله تعالى: 
ونص على استقبال القبر الشريف عند الدعاء من الحنابلة 
أيضاً أبو الوفاء ابن عقيل صاحب كتاب الفنون؛ وأبى محمد ابن 
قدامة في المفنى (8/-84). .وهن في كتب الحنابلة التنداولة. 
الإيضاح ص5١5)‏ 
وقال التقي السبكي في شفاء السقام (صضص8١١)‏ : 
مقتضى الكلام أكثر العلماء من الشافعيية والمالكية والحنابلة 
الانتقبال غند السلام والدعاء. ا. هفب. وتحؤة للشهاب الخفاجي في 
شرح الشفا ؟517/1. 


وذكر الإمام أحمد بن حثيل الدعاء عند القبر الشريف فقال: 
وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه ييه تقض من الله عز وجل. 
كذا في الرد على الأخنائي لابن تيمية ص1758١.‏ 


وذكر ابن تيمية الدعاء عند القبر الشريف عن جماعة عد منهم 
جفافة من الضتهايبة ومالك واحمد وابق حشيفة وآنمن بن عاللك 
وذكن ابن قيمية قي.الكتاب المذكؤن (ضي1---115) الندعاء عن 
جماعة آخرين من السلف. 





يمس ويتمسح .بيه ؟ 

فقال : ما أعرف هذا. 

قلت له : فالمنير ؟ 

قال : أما المنبر فنعم قد جاء فيه قال أبو عبدالله ‏ شيء 
يرونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه كان 
يمسح على المنبر وقال : ويرونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة 
قلت : ويسرونه عن يحيى بن سعيد أنه حيث أراد الخروج إلى 
العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه. ثم قال ؛ 
لعله عند الضرورة والشيء.(١)‏ 

قيل لأبي عبدالله : إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت 
له : أرأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يرونه ويقومون ناحية 
ويسلمون عليه. 
عبدالله : بأبي وآمي صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيراً. 
انتهى من الرد على الأخنائي ص59١.‏ 
لمكا 0 

وفي معجم الشيوخ للحافظ الذهبي  !"5/١(‏ 4) ما نصه 

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يكره مس قبر 
النبي ككل 

قلت: كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب. 


0 


ا حت تع لل يكساه سس د كن 0م | ” 


النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأساًء رواه عنه ولده عبدالله بن 
أحمد. فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة قيل: لأنهم عاينوه حيا 
وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا 
شعره المظهر يوم الحج الأكبر, وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع 
إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه. 

ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على 
قبره بالإتزام والتبجيل والإستلام والتقبيل. 

ألا ترى كيف فعل ثابت البنانى» كان يقبل يد أنس بن مالك 
ويضعها على وجهه ويقول: يد مست يد رسول الله يلو 

وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي يِل 
إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده 
والناس أجمعين» ومن أمواله ومن الجنة وحورهاء بل خلق من 
المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر اكثر من حب أنفسهم. 

حكن لثا جتدان الة.كان يؤيل البقاع فسمع رجدلاً سب آيا 
بكر فسل سيفه وضرب عنقه؛ ولو كان سمعه يسبه أى يسب أباه 
لما استباح دمه. 

ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي يَلهِ قالوا: ألا نسجد 
لك؟ فقال: لا فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا 
سجود عبادة كما قد سجد إخوة يوسف ‏ عليه السلام - 
لتؤنكف: 

وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي يله على سبيل 
التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاً بل يكون عاصياً فليعرف أن 
هذا منهى عنه::وكذلك. الصّلاة إل القبر. انتهى كلام الذهبئ. 
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واذا علم تضافر النقول عن السلف والخلف في الدنماء عند 
القبر الشريف. فأي قول تراه مخالفاً لهم فاضرب به عرض 
الحائط واعلم أن قائله مخالف ولابد. نسأل الله السلامة 
والعافيه. 

من هؤلاء صالح الفوزان فإنه عد (بتعالمه) من الأخطاء 
العظيمة الدعاء عند القبر الشريف. 

ولم يكتف بهذه المخالفة للسلف الصالح.؛ فعدها (عظيمه) ثم 
زاد فقال في منسك له (ص55) : 

وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله. لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى 
الشرك, ولم يكن السلف يدعون عند قبر النبى كلِ إذا سلموا عليه. 


2 


قلت : لو سكت مثل هذا لكان أحسنء فكم تثير أمثال هذه 
الكتيبات من فتن وتدفع الناس للبدع وسب السلف الصالح 
ومخالفة الأثمة الفقهاء ورمي المسلمين بالعظائم. 

ويرى هذا الفوزان وأمثاله أن من تمام ورعهم السعي قدر 
الطاقة لمنع المسلمين من الذهاب للزيارة: فتارة يقولون : لا تعلق 
بين الحج والزيارة أو أن الزيارة ليست واجبة. 

وسبيل أهل العلم هو الحث على الزيارة وبيان أنها من أفضل 
المندوبات وآكد الطاعات وقد اختلفوا فيها ما بين الوجوب والندب 

ويكفي الزائر أنه يقف بين يدي رسول الله ي#َبِيدُ وهو حي في 
قبره يسمع سلامه ويرد عليه؛ ولقبره من الخصوصيات ما ليس 
لغيره من القبور. 


>34 


في سنن الدارمي (١/؟4).‏ 

وقال الدارمي /١(‏ 4]) في سننه في باب ما أكرم الله به ثبيه 
بعد موته أخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبدالعزيز قال : 
لما كان أيام الحرة؛ ولم يؤذن في مسجد النبي يد ثلاثاً ولم يقم: 
ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد. وكان لا يعرف وقت 
الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قير النبى يكْيةِ فذكر معناه. 

وقال ابن تيمية في اقتضاء الصصراط المستقيم (ص؟١/7؟):‏ 
سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القير ليالي الحرة. ا.ه. 

ومروآان بن محمد ثقة. 

وسعيد بن عبدالعزيز ثقة إمام: وإن كان قد اختلط في قول 
بعضهم, لكن كان يعرض عليه قبل أن يموت فيقول : لا أجيزها 
كذا في سؤالات الدوري .)٠١54/7(‏ 

فهذا يبدل على تصونه وتركه التحديث بعد اختلاطه, فحديثه 

وقد تقول الفوزان على السلف بقوله : ولم يكن السلف 
يدعون عند قبر النبي كلد 

ثم إنه مريض بالبدعة والشرك والوسيلة إلى الشرك وما أشبه 
ذلك فسمى هذا الدعاء «وإن كان الداعي لايدعوا إلا الله» بدعة 


وقد دعا النبي كله فقال : اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. 
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ودعاه الرسول 446 مقيدول ابلاازيب: فقبره الشريفة محفوظط 
من العبادة والشرك. والأمة تدعو عند قيره الشريف طيقة بعد 
طبقة على اختلاف المذاهب والبلاد. 


نعون بالله من البدعة وأسبابها والمبتدعة وأوهامهم. 


والحمد لله في البدء والختام وصلى الله وسلم وبارك على خبر 
الأنام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام. 


وكتب : محمود سعيد ممدوح 
غفر الله له 


الهوامش: 
)١(‏ كذا في الرد على الاخنائي ض ١14‏ ولعل الصواب غند الضرر 
والسفر. والله أعلم بالصواب. 


)0 أي الشهيد. 





تقريظ العلامة الشيخ سيدي محمد بن عمر السالك 000 
مقدمة المصنف سف اير الم مسي و عدا ا 11 1 1 از ع 
تنوع المناسك المصئفة في عصرنا 1 
من أنواع التزيد التى في بعض المناسك نا 
المدينة شرفت بالنبي يله ا ل 11 
الدليل على استحباب السفر لزيارة النبي ع 0 
كلام بعض الأئمة الفقهاء في استحباب شد الرحل للزيارة ..... ١6‏ 
أولاً : الدليل من الكتاب 00 
اعتراض محمد بن صالح العثيمين على الإستدلال 

بالآية ونقض كلامه عم و لع ا 1 رق قم وم عو و قاع ريو 85لا 
استغفار الرسول تَِْةِ لأمته بعد انتقاله غير متعذر ا 
حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم.. الحديث.. 

حديث صحيح صر حو عتر ةرذ دعن »روا كك 6د هه 1ق و لل م مز عور الال 
المفسرون حملوا أية ولو أنهم إذ ظلموا 

أنفسهم.. الآية على العموم اح د ست ‏ و 15 
صفة الزيارة عند ابن قدامة شيخ الحنابلة ا 


تطاول العثيمين بقوله: إن عمل الرسول ينَةِ قد 
انقطع وبيان خطفه والرتٍ عليه 8 





كلام ابن تيمية في أن الرسول يله عمله غير منقطع 20 
الدليل من السنة على استحباب الزيارة وهو 


بنقسم إلى قسمين ل ركع در ل 1 1 
الأول الأحاديث الدالة على مطلق الأمر يزيارة القبور ال 
لفظ الزيارة يلزم منة الانتقال من مكان لآخر ال 1 


الرد على ابن تيمية لقوله: إن لفظ الزيارة لا يقتضى السفر ... ؟7 
فائدة في مساجلة علمية بين الحافظين العراقي وابن 


تحكَتَ ل ال اموس 
الثاني : الأحاديث الدالة على زيارة قبره بخصوصه ار 
١‏ - حديث من زار قبرى وجبت له شفاعتي 7ك 
" - حديث من صلى علي عند قبري سمعته 1 
؟ - حديث زيارة عيسى بن مريم عليه السلام 
للقير الشريف 00000 
؛ - حديث من زارني في مماتى كان كمن زارنى 
في حياتى ا 
ثالثاً : الإجماع على مشروعية الزيارة عرص وسرت وه رو و اا 
قول اللكنوي في الزيارة وخرق ابن تيمية للإجماع ليلا 
حديث لا تشد الرحال لا يدل على منع السفر لزيارة النبى يََدِ ١1‏ 
الوجه الأول في الكلام على الحديث 0 
الوجه الثاني في الكلام على الحديث لو ال ل ا 1 
الوجه الثالث في الكلام على الحديث ا ل ا 5 
مشروعية الدعاء عند القبر الشريف. ونقول في الدعاء 
من كتب ابن تيمية ل 





فائدة في مس القير والمنير وآثار النبي َك عن 


الحافظ الذهبي 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 ذا 0 
نموذج من الأقوال المخالفة للسلف وهو قول صالح 
الفوذان 00101011 0 
كان سعيد بن المسيب لا يعرف وقت الصلاة إلى 
بهمهمة يسمعها من القبر الشريف لل 
قبر النبي وَةُ محفوظ من الشرك 0 
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